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أثر الإقرار على تصرفات مريض مرض الموت
 في الفقه الإسلامي

كلية القانون - كلية الإمام الهادي د.خالد فايت حسب الله عبد الله

مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر إقــرار المريــض مــرض المــوت عــى 

ــر  ــذي يعضــده التقري ــه، وال ــذي يمــوت في ــه في مرضــه ال التصرفــات التــي تصــدر من

الطبــي بتســبيب وتشــخيص ســبب الوفــاة، ومــا مــدى حجيــة إقــراره وتصرفاتــه التــي 

تصــدر منــه، وذلــك وفــق مرجعيــة فقهيــة وطبيــة، حيــث إن الإقــرار يعتــر من وســائل 

الإثبــات بــل أقواهــا مــن حيــث الحجيــة، كــا أنــه حجــة عــى مــن صــدر منــه.  تــم 

اســتخدام المنهــج الاســتقرائي، وتوصلــت البحــث إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن النتائــج 

إن إقــرار المريــض في مــرض موتــه وإن كان يؤخــذ بحــذر إلا أنــه يعتــر إقــراراً صحيحــاً 

مــا لم تشــوبه شــائبة تهمــة تــر بالورثــة أو الدائنــن، أو يتجــاوز تصرفــه الثلــث، ومــن 

التوصيــات يجــب الاعتــاد عــى التقريــر الطبــي لبيــان ســبب المــرض و المــوت.

Abstract:
The purpose of this research is to show the effect 

of the patient’s acknowledgment of death disease on 
the actions issued by him in his illness in which he dies, 
which is supported by the medical report by the cause 
and diagnosis of the cause of death, and the extent 
of the authenticity of his acknowledgment and his 
actions, according to the jurisprudence and medical 
reference, Means of proof, but the strongest in terms 
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of authentic, as he is an argument to those who issued it. 
The study has reached conclusions and recommendations, 
the results of which the patient’s admission in his death 
disease, although taken cautiously, is considered valid 
unless it is tainted by a charge proving the damage to the 
heirs or creditors, or his behavior exceeds one-third, and 
recommendations You must rely on the medical report to 
indicate the cause of the disease

المقدمة:  
ــه  ــا الفق ــرى به ــي أث ــع الت ــن المواضي ــوت م ــرض الم ــض م ــرار المري  إن موضــوع إق

الإســامي مباحــث الدراســات الخاصــة بالموضــوع؛ فهــو موضــوع قديــم متجــدد إلا أنــه أصبــح 

لــه نصيــب مــن الفتــاوى والمحاكــم والحقــل الطبــي، مــا اســتدعى للبحــث عــن أحكامــه في 

كتــب الفقــه الإســامي، وفيــا  مــا تركــه الفقهــاء مــن  ثــروة فقهيــه ثــره تــري الموضــوع مــن 

حيــث دراســته مــن زوايــا عــدة.
مفهوم الإقرار في اللغة:

ــم  ــه عليه ــذه الل ــذي أخ ــاق ال ــو الميث ــه وه ــرار بالل ــى الإق ــد ع ــود يول كل مول

حــن أخرجهــم مــن ظهــر آدم - عليــه الســام-  لقولــه تعــالى: }وَإِذْ أخََــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بنَِــي 

يَّتهَُــمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَــى أنَفُْسِــهِمْ ألَسَْــتُ بِرَبِّكُــمْ قالُــوا بَــى شَــهِدْنا{ آدَمَ مِــنْ ظهُُورهِِــمْ ذُرِّ

)1(، فالنــاس جميعــاً وإن اختلفــوا في أديانهــم ونحلهــم عالمــون بــأن اللــه عــز وجــل 

ــك. ــن بذل ــم ومقري خالقه

ــه  ــوت والســكون، لقول ــة الثب ــي حال ــه يعن ــرار في اللغــة عــى أن ــف الإق جــاء تعري

ــرارا{)2(، فيقــال أقــره عــى كــذا، إذا أثبتــه عليــه)3(،  ــمُ الْرَضَْ قَ ــذِي جَعَــلَ لكَُ ــهُ الَّ تعــالى: }اللَّ

فالإقــرار بالــيء تقريــره وإثباتــه، وإخبــار المــرء بحــق لآخــر عليــه)4(، وضــده إنــكاره)5(، تقــول: 

أقــر بالحــق: اعــرف بــه)6(، وتقريــر الإنســان بالــيء، حملــه عــى الإقــرار بــه)7(، ويســتعمل 

الإقــرار في الإذعــان، والاعــراف بالحــق الثابــت)8(.

ــى  ــازم ع ــق ال ــم بالح ــو التكل ــرار: ه ــراف: فالإق ــرار والاع ــن الإق ــرق ب ــاك ف هن

ــمْ  ــا مِيثاقكَُ ــه تعــالى: }وَإذِْ أخََذْن ــاد والإذعــان، لقول النفــس، مــع توطــن النفــس عــى الانقي
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ــهَدُونَ{)9(،  ــمْ تشَْ ــمْ وَأنَتُْ ُ ــمَّ أقَرَْرتْ ــمْ ثُ ــنْ دِياركُِ ــكُمْ مِ ــونَ أنَفُْسَ ــمْ وَلا تخُْرجُِ ــفِكُونَ دِماءكَُ لا تسَْ

ــا كان  ــو م ــراف ه ــا أن الاع ــن، ك ــه توط ــن مع ــك وإن لم يك ــم بذل ــو التكل ــراف: ه والاع

باللســان، والاقــرار قــد يكــون بــه، وبغــره، بــل بالقرائــن، كــا في حــق الخــرس، وينطبــق عــى 
 .)10(ً ــا ــراراً، لا اعراف ــد: إق ــن تســمية الشــهادة بالتوحي الوجه

ــن شيء  ــار ع ــة إخب ــرار حاصل ــراف أيضــاً: أن الإق ــرار والاع ــن الإق ــروق ب ــن الف وم

مــاض وهــو في الشريعــة جهــة ملزمــة للحكــم، والدليــل عــى أنــه جهــة ملزمــة قولــه تعالى:}يا 

ــذِي  ــلِ الَّ ــه }وَليُْمْلِ ــوه{،إلى قول ى فاَكْتبُُ ــلٍ مُسَــمًّ ــنٍ إِلى أجََ ــمْ بِدَيْ ــوا إذِا تدَاينَْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــه{)11(، فأمــر بالإصغــاء إلى قــول مــن عليــه الحــق في الاســتيثاق  ــهَ رَبَّ ــقِ اللَّ ــهِ الحَْــقُّ وَليَْتَّ عَليَْ

والإشــهاد ليثبــت عليــه ذلــك، فلــولا أنــه جهــة ملزمــة لم يكــن لإثباتــه فائــدة، وقــال بعضهــم: 

الاعــراف مثــل الإقــرار إلا أنــه يقتــي تعريــف صاحبــه الغــر أنــه قــد التزمــت مــا اعــرف 

بــه؛ فأصلــه مــن المعرفــة، أمــا أصــل الإقــرار فمــن التقريــر، وهــو تحصيــل مــال لم يــصرح بــه 

القــول، فيجــوز أن يقــر بالــيء وهــو لا يعــرف أنــه أقــر بــه، ويجــوز أن يقــر بالباطــل الــذي 

لا أصــل لــه، ولا يقــال لذلــك اعــرف، إنمــا الاعــراف هــو الإقــرار الــذي صحبتــه المعرفــة بمــا 
أقــر بــه مــع الالتــزام لــه ونقيــض الاعــراف الجحــد ونقيــض الإقــرار الإنــكار)12(. 

ولهــذا يقــال الشــكر اعــراف بالنعمــة، ولا يقــال إقــرار بهــا؛ لنــه لا يجــوز أن يكــون 

ــه في أكــر الحــال، فــكل اعــراف  شــاكراً إلا إذا قارنــت المعرفــة موقــع المشــكور بالمشــكور ل

ــظ  ــات لف ــائل الإثب ــامي في مس ــه الإس ــار الفق ــذا اخت ــاً، وله ــرار اعراف ــس كل إق ــرار، ولي إق

الإقــرار لنــه يلــزم ثبــوت الحــق عــى المقــر، ويوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه.
مفهوم الإقرار في الاصطلاح الفقهي:

يعتــر الإقــرار ســيد الدلــة ؛ ولذلــك وجــد حظــه مــن التعريــف عنــد الفقهــاء، لمــا 

لــه مــن أثــر في جانــب الإثبــات المــدني والجنــائي، عــى أن تعاريــف الفقهــاء للإقــرار تتوافــق 

في بيــان مفهومــه ومــن تلــك التعريفــات.

عــرف الحنفيــة الإقــرار: فقالــوا: »هــو إخبــار عــن ثبــوت حــق الغــر عــى نفســه«)13(، 

وقــال المالكيــة: »الإقــرار خــر يوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ نائبــه، 

أو هــو إخبــار عــن أمــر يتعلــق بــه حــق الغــر«)14(، وعرفــه الشــافعية فقالــوا: »الإقــرار إخبــار 

عــن حــق ثابــت عــى المخــر«)15(، وعرفــه الحنابلــة فقالــوا: »الإقــرار إظهــار المكلــف الراشــد 
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ــه  ــن صدق ــا يمك ــه بم ــه، أو مورث ــى موكل ــارة، أو ع ــة، أو ش ــاً أو كتاب ــه لفظ ــا علي ــار م المخت

فيــه«)16(. 

ــوى  ــات دع ــة لإثب ــوى الدل ــه، وهــو أق ــى ب ــراف بالمدع ــه الاع ــرار: »بأن ــرف الإق ع

المدعــى عليــه ولهــذا: يقولــون إنــه ســيد الدلــة ويســمى بالشــهادة عــى النفــس«)17(، وعرفتــه 

مجلــة الحــكام »بأنــه إخبــار الإنســان عــن حــق عليــه لآخــر، فيقــال لذلــك مقــر، ولهــذا مقــر 

لــه، وللحــق مقــر بــه«)18(، وبالتــالي فهنالــك توافــق بــن مفهــوم الإقــرار في اللغــة والاصطــاح 

الفقهــي؛ فهــو الاعــراف الــذي ينــافي الإنــكار، والإكــراه مــن قبــل المكلــف بحــق عليــه ســواء 

كان ذلــك في مجلــس القضــاء أو غــره.
مفهوم مرض الموت:

مفهوم مرض الموت في اللغة:
ــض الصحــة، ويكــون  ــه: الســقم، وهــو نقي ــف المــرض في اللغــة عــى أن جــاء تعري

ــاً،  ــن جميع ــدن والدي ــال الصحــة في الب ــا يق ــاً، ك ــن جميع ــدن والدي المــرض والســقم في الب

والمــرض في القلــب يطلــق عــى كل مــا خــرج بالإنســان عــن الصحــة، وأصــل المــرض النقصــان، 

يقــال: بــدن مريــض، أي ناقــص القــوة، ويقــال: قلــب مريــض أي ناقــص الديــن، والمــرض في 

القلــب، فتــوره عــن الحــق، وفي البــدان فتــور في العضــاء)19(.  إن المــرض بصفــة عامــة فســاد 

في المــزاج وســوء بالصحــة بعــد اعتالهــا)20(، ومــن أمثلــة المريــض مــرض المــوت عنــد علــاء 

اللغــة: الــذي يصــر صاحــب فــراش ويــزداد كل يــوم مرضــه، أو كان غالــب حالــه الهــاك رجــاً 

كان أو امــرأة، كمريــض عجــز عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت أي عــن الذهــاب إلى حوائجه 

خــارج البيــت، مــا لم يمتــد مرضــه وهــو عــى حــال واحــد وتمــى عليــه ســنة فهنــا يكــون في 

ــه وتــوفى قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه  حكــم الصحيــح، أمــا إذا اشــتد مرضــه، وتغــر حال

اعتبــاراً مــن وقــت التغــر إلى الوفــاة مــرض المــوت)21(. ويلحــق بمــرض المــوت الشــخص الــذي 

بــارز رجــاً في المحاربــة أي خــرج مــن صــف القتــال لجــل القتــال، أو قــدم ليقتــل لقصــاص، أو 

رجــم، أو قدمــه ظــالم ليقتلــه، أو أخــذه الســبع بغتــة، أو انكــرت الســفينة وبقــي عــى لــوح، 
ــة أو الإقــرار)22(،  ــة المريــض مــرض المــوت في الوصي ــولادة فهــي بمنزل ــد وجــع ال أو المــرأة عن

ــم  ــة الخطــرة، ث ــاء هــذه الحال ــوا أصحــاء ولكنهــم إذا تصرفــوا أثن فهــؤلاء وأمثالهــم وإن كان

ــة  ــي حال ــذي يعن ــوت ال ــرض الم ــض م ــات المري ــم كتصرف ــر تصرفاته ــوت تعت ــا الم اتصــل به



93مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. خالد فايت حسب الله عبد الله

الســكون أو حالــة عــدم الوجــود لعــدم مقدرتــه عــى مبــاشرة أعالــه، يقــول تعالى:}وَالَّــذِي 

ــاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ فأَنَشَْرنْــا بِــهِ بلَْــدَةً مَيْتــا{)23(. نَــزَّلَ مِــنَ السَّ
مفهوم مرض الموت في اصطلاح الفقهاء:

    لقــد عــرف الحنفيــة مــرض المــوت: »مــرض المــوت هــو المــرض الــذي يعجــز فيــه 

الإنســان عــن متابعــة أعالــه المعتــادة ويغلــب فيــه الهــاك ويمــوت عــى تلــك الحــال قبــل 

مــرور ســنة، فــإن امتــد مرضــه ســنة فأكــر وهــو في حالــة واحــدة دون ازديــاد تكــون تصرفاتــه 

كتصرفــات الصحيــح، ويعتــر في حكــم مــرض المــوت، الحــالات التــي تحيــط بالإنســان فيهــا 

خطــر المــوت ويغلــب في أمثالهــا الهــاك ولــو لم يكــن مريضــاً. )24( 

    أمــا المالكيــة فقــد نصــوا عــى أن مــرض المــوت هــو مــا لا يتعجــب مــن صــدور 

ً)25(، كــا عرفــه الشــافعية فقالــوا: »مــرض المــوت هــو المــرض  المــوت عنــه ولــو لم يكــن غالبــا

الــذي يخــاف منــه المــوت لا نــادراً، وإن لم يكــن غالبــاً«، وهــو كل مــا اتصــل بــه المــوت)26(.

ــوت  ــول الم ــر حص ــا يك ــو م ــوا: »ه ــوت فقال ــرض الم ــاً م ــة أيض ــه الحنابل     عرف

منــه واتصــل المــوت بــه، أي هــو المــرض المخــوف الــذي يتصــل بالمــوت ولــو لم يكــن المــوت 

بســببه)27(، أمــا المــراض المزمنــة، أو الممتــدة فــا تعتــر مــن مــرض المــوت، إلا إذا تغــر حــال 

ــوت أن اتصــل  ــرض الم ــو م ــر ه ــال التغ ــون ح ــاك؛ فيك ــه اله ــف من ــتد، وخي ــض واش المري

ــوت)28(.  بالم

كذلــك جــاء تعريــف مــرض المــوت في مجلــة الحــكام المــادة: )1595( فنصــت عــى 

أن: »مــرض المــوت هــو المــرض الــذي يعجــز المريــض فيــه عــن رؤيــة مصالحــه الخارجــة عــن 

داره أن كان مــن الذكــور ويعجــز عــن رؤيــة المصالــح الداخلــة في داره أن كان مــن الإنــاث، 

والــذي يكــون فيــه خــوف المــوت في الكــر ويمــوت، وهــو عــى ذلــك الحــال قبــل مــرور ســنة 

ســواء كان مازمــاً للفــراش أو لم يكــن، وإذا امتــد مرضــه وكان دائمــاً عــى حــال واحــد ومــى 

ــد  ــا لم يمت ــح، م ــات الصحي ــه كتصرف ــون تصرفات ــح، وتك ــم الصحي ــون في حك ــنة يك ــه س علي

مرضــه ويغــر حالــه، أمــا إذا اشــتد مرضــه، وتغــر حالــه وتــوفى قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه 
اعتبــاراً مــن وقــت التغــر إلى الوفــاة مــرض المــوت«.)29( 

ــى  ــة ع ــدث عل ــا يح ــوب، م ــدان والقل ــري الب ــص يع ــن نق ــارة ع ــرض عب إن الم

ســامة الجســد والنفــس، فالمــرض حالــة خارجــة عــن الطبيعــة تصيــب أعضــاء الجســم بأضرار 
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متفرقــة، فتوقــف الوظائــف الجســمية عــن العمــل كليــاً، أو جزئيــاً، أو مؤقتــاً، أو لفــرة طويلة، 

مــا يجعــل الإنســان غــر قــادر عــى إنجــاز أعالــه بالطريقــة المثــى أو الطبيعيــة، وتتنــوع 

المــراض إلى أمــراض جســدية ونفســية وعقليــة، فمنهــا مــا هــو وراثي وغــر وراثي.

ــاع  ــه باجت ــون تحقق ــا أن يك ــه إم ــب لن ــرد أو مرك ــا مف ــرض إم ــاء: الم ــال الطب ق

أمــراض حتــى يحصــل مــن المجمــوع هيئــة واحــدة ويكــون مرضــاً واحــداً ولا يصــدق عــى 

شيء مــن أجزائــه أنــه ذلــك المــرض، أو لا يكــون كذلــك، والول هــو المــرض المركــب، والثــاني 

المــرض المفــرد)30(، ومــرض المــوت: العلــة المقعــدة المتصلــة بالمــوت)31(. أمــا مــرض المــوت فهــو 

العلــة التــي يقــرر الطبــاء إنهــا علــة مميتــة)32(، وعــى هــذا فــإن المريــض هــو الــذي اعتلــت 

صحتــه بالمــرض، ســواء كان المــرض في جــزء مــن بدنــه أو في جميــع بدنــه والمــرض قــد يعقبــه 

شــفاء، ولكــن المقصــود بمــرض المــوت هنــا المــرض الــذي أدى إلى وفاتــه وانتهــى بموتــه وهــو 

مــا اصطلــح عــى تعريفــه بمــرض المــوت. 
بناءً عى ما سبق من تعاريف مرض الموت نجدها تتوافق في الآتي:

المــرض الــذي يعجــز بــه الرجــل عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت، وتعجــز بــه . 1
المــرأة عــن مصالحهــا داخــل البيــت، ويغلــب منــه المــوت.

ــاً . 2 ــوت، وكان ســبباً للمــوت غالب ــى أشرف عــى الم ــض حت ــذي لازم المري ــرض ال  الم
ــاء. ــة مــرض المــوت للأطب بحيــث لا يطــول أكــر مــن ســنة، عــى أن تكــون مرجعي

 المرض الذي يغلب عى الهاك عادة ويزداد حالاً، فحالاً إلى أن يكون آخره الموت.. 3
الحــالات التــي تحيــط بالإنســان فيهــا خطــر المــوت ويغلــب في أمثالهــا الهــاك ولــو لم . 4

يكــن مريضــاً، كالمبــارز، والمقتــص منــه، وحالــة الرجــم، ومــن أخــذه الســبع بغتة...إلــخ.

بنــاءً عــى ذلــك فــإن مــرض المــوت يقصــد بــه المــرض الــذي مــات عليــه المقــر، أو 

ــر  ــر أو لم ي ــصرف ي ــرار أو الت ــذا الإق ــواء كان ه ــض، س ــن المري ــات م ــاء تصرف ــدر أثن ص

ــة،  ــف مقاصــد الشريع ــاً ووق ــرار فقهي ــف هــذا الإق ــب تكيي ــا يتطل ــن، م ــه أو الدائن بورثت

ــا. ــة م ــات ألا يشــوبها تهمــة الحــاق الــرر بجه ــك التصرف فينظــر لتل
دليل مشروعية الإقرار وشروطه

دليل مشروعية الإقرار
يستمد الإقرار حجته من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجاع.

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: }ي ــول تع ــم: يق ــرآن الكري ــن الق ــرار م ــة الإق ــل مشروعي أولاً: دلي
امِــنَ بِالقِْسْــطِ شُــهَداءَ للَِّــهِ وَلَــوْ عَــى أنَفُْسِــكُمْ{)33(. والشــهادة عــى النفــس  كُونُــوا قوََّ
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ُــمْ وَأخََذْتُــمْ عَــى  ــنَ... قــالَ أأَقَرَْرتْ ــهُ مِيثــاقَ النَّبِيِّ ــذَ اللَّ إقــرار، ويقــول تعــالى: }وَإذِْ أخََ
ــاهِدِينَ{)34(. ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــهَدُوا وَأنََ ــا قــالَ فاَشْ ــوا أقَرَْرنْ ــمْ إِصِْي قالُ ذلكُِ

ثانيــاً: دليــل مشروعيــة الإقــرار مــن الســنة النبوي:جــاء في حديــث العســيف »... يــا رســول 
ــي  ــى ابن ــرت أن ع ــه فأخ ــه زنى بامرأت ــذا وإن ــى ه ــيفاً ع ــي كان عس ــه، إن ابن الل
الرجــم فافتديــت منــه بمائــة شــاة وخــادم، فلــا ســألت أهــل العلــم أخــروني أن عــى 
 : ابنــي جلــد مائــة وتغريــب عــام، وأن عــى امــرأة هــذا الرجــم، فقــال رســول اللــه
»والــذي نفــس محمــد بيــده لقضــن بينكــا بكتــاب اللــه: أمــا المائــة شــاة والخــادم 
فهــا مــردودان عليــك، وعــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا أنيــس عــى 
امــرأة هــذا فــإن اعرفــت فارجمهــا » فغــدا عليهــا فســألها فاعرفــت فرجمهــا«)35(. ومــا 

جــاء في رجــم ماعــز بــن مالــك الاســلمي)36(، والغامديــة)37(، بنــاءً عــى إقرارهــا)38(. 
ثالثاً: دليل مشروعية الإقرار من الإجماع: 

لقــد أجمــع الفقهــاء عــى حجيــة الإقــرار دون خــاف بينهــم؛ فالحكــم بالإقــرار يلــزم 

قبولــه بــا خــاف)39(، والإقــرار حجــه قــاصه لا تتعــدى المقــر فيصبــح المقــر ملزمــاً بإقــراره، 

إلا إذا كان هنــاك بينــة تدحــض أو تؤثــر عــى إقــراره، أو أن يختــل شرط مــن شروط الإقــرار 

الصحيــح، فمثــا لــو ادعــى مــدع عــى آخريــن دينــاً فاقــر بــه البعــض، وانكــره البعــض الآخــر 

فــإن الإقــرار يلــزم مــن أقــر بــه، إلا أن يثبتــه بالبينــة عليهــم فــإن أثبتــه فإنــه يلــزم الجميــع)40(.

شروط الإقرار:
لــي يكــون الإقــرار صحيحــاً هنــاك شروط يتعلــق بعضهــا بالمقــر وبعضهــا بالمقــر لــه 

وأخــرى بالمقــر بــه وبالصيغــة وهــي كالآتي: 
أولًا: شروط المقر:

أ ن يكــون عاقــاً بالغــاً، ولذلــك لا يصــح إقــرار الصغــر والمجنــون . 1
ــوه، واختلــف في إقــرار الســكران، ولا يصــح إقــرار أوليائهــم  والمعت
وأوصيائهــم، إلا أن الصغــر المميــز المــأذون لــه يأخــذ حكــم البالــغ 
في الخصومــات التــي تصــح مأذونيتــه فيهــا، كــا أنــه لا يشــرط أن 
يكــون المقــر لــه عاقــاً فلــو أقــر أحــد للصغــر الغــر مميــز يصــح 

ويلزمــه إعطــاء ذلــك المــال. )41( 
ــع . 2 ــرار الواق ــح الإق ــا يص ــر ف ــا المق ــادراً برض ــرار ص ــون الإق أن يك

بالجــر والإكــراه. )42( 
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ألا يكون المقر مجبوراً عى الإقرار. )43(. 3
 ألا يكــذب ظاهــر الحــال الإقــرار، أو تنفيــه العــادة، فلــو أقــر . 4

ــه: بلغــت لا يصــح  الصغــر الــذي لم يحتمــل جســمه البلــوغ بقول
ــر.  ــراره ولا يعت إق

5 ..)44( ً أن يكون المقر معلوما
ثانياً: شروط المقر له:

المقر له هو من يثبت له الحق المقر به ويشرط فيه ما يأتي:
أن لا يكــون المقــر لــه مجهــولاً جهالــة فاحشــة، أمــا الجهالــة اليســرة لا تمنــع مــن . 1

صحــة الإقــرار، فمثــاً لــو اقــر أحــد بــأن هــذا المــال لرجــل مشــراً إلى مــال معــن 
في يــده، أو أقــر قائــاً إن هــذا المــال هــو لحــد مــن أهــل البلــدة الفانيــة، ولم يكن 
أهــالي تلــك البلــدة محدوديــن فــا يصــح إقــراره، أمــا لــو قــال: إن هــذا المــال هــو 
ــك  ــة، وكان أهــالي تل ــة الفاني ــن، أو لحــد مــن أهــالي المحل ــن الرجل لحــد هذي
المحلــة قومــاً محصوريــن فيصــح إقــراره، وعــى تقديــر أنــه أقــر عــى هــذا الوجــه 
المــشروح وقــال: إن هــذا المــال لحــد هذيــن الرجلــن، فلهــا إذا اتفقــا أن يأخــذا 

ذلــك المــال، ويملكانــه بعــد الخــذ بالاشــراك.
أن يكون المقر له أهاً لاستحقاق المقر به شرعاً. )45( . 2

ثالثاً: شروط المقر به:
أن يكون معلوما ليس مجهولاً.. 1
 أن يكون متقوماً.. 2

نماذج من إقرار وتصرف المريض مرض الموت:
إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين لغير وارث:

    إن تصرفــات المريــض مــرض المــوت لا تخــرج عــن تصرفــات خاصــة بالمعاوضــات 

أو إخبــار بــه، وكل ذلــك مربــوط بــشرط صحــة الإقــرار ومــن ذلــك ألا يكــون المقــر متهــاً في 

إقــراره، فلــو كان كذلــك لم يصــح إقــراره، لن إقــرار المريــض في مــرض المــوت أمــا أن يكــون 

ــن( أو عــن، أو إقــراره باســتيفاء الحــق أو  ــه )بدي ــل الاعــراف بحــق علي ــراراً بتــصرف مث إق

الإبــراء وقــد يكــون إقــراره بذلــك لــوارث أو للأجنبــي.

ــه، فــإذا تــصرف  ــاج المريــض مــرض المــوت في مرضــه إلى حاجــات في حيات كــا يحت

ــاً  ــه شرع ــن يلزم ــى م ــول، أو ع ــن يع ــه، أو لم ــصرف لنفس ــة، أي ت ــذه الحال ــى ه ــو ع وه

ــة أو الدائنــن. ــل الورث ــه أحــد مــن قب ــح ولا يعــرض علي ــه، فــإن تصرفــه صحي الإنفــاق علي
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اختلــف الفقهــاء في المقصــود بالــوارث هــل هــو الــوارث عنــد مــوت المريــض مــرض 

المــوت؟ أم الــوارث عنــد إقــراره؟ جــاء في مجلــة الحــكام المــادة )1599(، المــراد بالــوارث في 

هــذا المبحــث: »هــو الــذي كان وارثــاً للمريــض وقــت وفاتــه، أمــا الوراثــة الحادثــة بســبب 

ــه إذا  ــرار، فعلي ــاً؛ فــا تكــون مانعــة لصحــة الإق ــاة المقــر ولم تكــن قت حاصــل في وقــت وف

أقــر أحــد في مــرض موتــه بمــال لامــرأة أجنبيــة ثــم تزوجهــا ومــات يكــون إقــراره نافــذاً، وأمــا 

الإقــرار لمــن كانــت ورثتــه قديمــة، ولم تكــن حاصلــة بســبب حــادث كهــذا فــا يكــون إقــراره 

ــه ابــن لخيــه مــن أبويــن بمــال ثــم مــات بعــد مــوت أخيــه لا  ــو أقــر مــن ل نافــذاً، مثــاً ل
يكــون إقــراره نافــذاً، لان أخــاه يرثــه مــن حيــث كونــه أخــاً لــه. )46(

أما أقوال الفقهاء في الوراث فقد جاءت كالآتي: 
القــول الأول: يــرى جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة، المقصــود 
بالــوارث هــو الــوارث الموجــود عنــد مــوت المريــض مــرض المــوت لا عنــد إقــراره، وعلــة 

ذلــك أن اعتبــار كل تصرفــات المريــض تعتــر بحــال المــوت لا عنــد الإقــرار. )47(
القــول الثــاني: روايــة أخــرى للشــافعية والحنابلــة وبعــض العلــاء، المقصــود بالــوارث هنــا 
ــوت،  ــد الم ــرار لا عن ــت الإق ــباب الإرث وق ــن أس ــبب م ــه س ــام ب ــذي ق ــوارث ال ال
ــد المــوت،  ــه أن اقــران التهمــة بالإقــرار لا بمــا يحــدث عن ــوا إلي وحجتهــم فيــا ذهب
فــإذا انتفــى أحــد المريــن نفــذ الإقــرار غــر موقــوف عــى إجــازة الورثــة؛ فــإذا أقــر 
المريــض لــوارث فصــار عنــد المــوت غــر وارث، لم يصــح إقــراره لــه، لنــه متهــم فيــه 
ولــو أقــر لغــر وارث فصــار عنــد المــوت وارثــاً صــح إقــراره، لن الإقــرار ملــزم بنفســه 
وهــو غــر متهــم فيــه، مثــال إذا أقــر المريــض في مــرض موتــه بديــن لامــرأة أجنبيــة 
منــه ثــم تزوجهــا بعــد هــذا الإقــرار ويمــوت عنهــا وهــي وارثــه لــه، أو إقــرار المريــض 
بديــن أو عــن لخيــه ولــه ابــن، ثــم يمــوت ابنــه قبلــه، ثــم يمــوت هــو فرثــه أخــوه، 
ــاة)48(،  ــاً وقــت الوف ــر الشرطــن مع ــرار لعــدم تواف ــذ الإق ــن ينف ــن الصورت ففــي هات
وعليــه فــإن إقــرار المريــض مــرض المــوت في هــذه الحالــة يعتــر صحيحــاً لعــدم وجــود 
شــبهة تعــري هــذا الإقــرار، فــإذا ثبــت أن هنــاك تهمــة تتمثــل في إلحــاق ضرر بالورثــة 

فــا يعتــر إقــراره.

    وقــد اتفــق الفقهــاء عــى أن إقــرار المريــض مــرض المــوت بديــن أو عــن لغــر 

ــز وإســن  ــن لغــر وارث جائ ــض في مرضــه بالدي ــرار المري ــوا عــى أن إق ــز، واجمع وارث جائ

أحــاط بجميــع مالــه، ولا يتوقــف ذلــك عــى إجــازة الورثــة؛ وذلــك لنفــي التهمــة بأضرارهــم، 
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ــة  ــة والمالكي كــا أن الإقــرار بالديــن يقــدم عــى المــراث والوصيــة)49(، ويــرى فقهــاء الحنفي

والشــافعية والحنابلــة: أن إقــرار المريــض باســتيفاء الديــن وجــب لــه إذا كان عــى غــر وارث، 

فــإذا أقــر المريــض في مــرض المــوت بديــن لا عــن عــى غــر وارث صــح هــذا الإقــرار)50(.

ــن أو  ــه بع ــرض موت ــض في م ــر المري ــادة )1601( إذا أق ــة الحــكام الم ــاء في مجل ج

ــه. ديــن لخيــه الــذي لم يكــن وارثــه فإقــراره صحيــح استحســاناً وأن اســتغرق جميــع أموال

جــاء في المجلــة الحــكام أيضــاً المــادة )1603( إذا أقــر أحــد في مــرض موتــه بكونــه 

ــن قــد تعلــق في ذمــة  ــذي في ذمــة أجنبــي ينظــر، فــإن كان هــذا الدي ــه ال قــد اســتوفى دين

الجنبــي حــال المــرض المقــر يصــح إقــراره ولكــن لا ينفــذ في حــق غرمــاء الصحــة، وأن كان 

دينــه هــذا قــد تعلــق في ذمــة الجنبــي في حــال صحــة المقــر فيصــح إقــراره عــى كل حــال 

ســواء كان مدينــاً بديــون صحــة أولاً، مثــاً: لــو أقــر المريــض بعــد بيعــه مــالاً في حــال مرضــه 

بأنــه قبــض ثمنــه يصــح إقــراره، إلا أنــه أن كان لــه غرمــاً صحــه فلهــم إلا يعتــروا هــذا الإقــرار، 

وإذا بــاع مــالاً في حــال صحتــه، وأقــر بقبــض ثمنــه في مــرض موتــه يصــح إقــراره عــى كل حــال، 

وإن كان لــه غرمــاء صحــة فليــس لهــم أن يقولــوا: لا نعتــر هــذا الإقــرار.
إقرار المريض مرض الموت باستيفاء الدين أو العين لوارث

الصــل الــذي يســتند عليــه الفقهــاء في حكــم إقــرار المريــض مــرض المــوت لــوارث، 

أنــه لا وصيــة لــوارث، وبنــاء عــى ذلــك اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة إلى الآتي:
القــول الأول: قــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، إن إقــرار المريــض في مــرض موتــه بديــن أو 
عــن لــوارث غــر صحيــح، إلا بموافقــة بقيــة الورثــة، أمــا إذا أقــر أحــد في مــرض موتــه 
بكونــه قــد قبــض أمانتــه التــي هــي عنــد وارثــه، أو أقــر بكونــه قــد اســتهلك أمانــة 
وأرثــه المعلومــة التــي أودعهــا عنــده يصــح إقــراره، مثــاً لــو أقــر أحــد في مــرض موتــه 
بقولــه: أخــذت وقبضــت أمانتــي التــي أودعتهــا عنــد ابــن فــان يصــح إقــراره ويكــون 
ــة دينــي الــذي هــو عــى فــان،  ــاً أخــذ بالوكال ــو قــال: إن ابنــي فان معتــراً، وكــذا ل
ــذي كان  ــاس ال ــم اللم ــت خات ــال: بع ــو ق ــك ل ــراً كذل ــراره معت ــون إق ــلمه لي يك وس
وديعــة، أو عاريــة عنــدي لابنــي فــان الــذي قيمتــه خمســن ألــف درهــم وصفــت 
ثمنــه في أمــوري واســتهلكته يكــون إقــراره معتــراً ويلــزم تضمــن قيمــة ذلــك الخاتــم 
مــن الركــة)51(، واســتدل لذلــك بحديــث: )لا وصيــة لــوارث ولا قــرار لــه بالديــن( )52(.

القــول الثــاني: قــال المالكيــة: أن إقــرار المريــض في مــرض موتــه لوارثــه صحيــح مــالم تشــوبه 
تهمــة، فــإن وجــدت التهمــة فيكــون إقــراره باطــاً، فــا يصــح ولا يقبــل منــه إلا بإجازة 
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بقيــة الورثــة ويجــوز الخــذ بهــذا الإقــرار إن كان للــوارث بينــة تثبــت حقــه. )53( 
ــاً،  ــح مطلق ــه صحي ــوت لوارث ــرض الم ــض م ــرار المري ــافعية: إن إق ــال الش ــث: ق ــول الثال الق
باعتبــاره مأمونــاً في إقــراره، وأنــه غــر متهــم، كــا أنــه لم يقــر بجميــع أمواله، واســتدلوا 
بذلــك بعهــد أبوبكــر رضي اللــه عنــه إلى عمــر رضي اللــه عنــه فقــال: هــذا مــا عهــد بــه 
أبوبكــر خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــد آخــر عهــده بالدنيــا وأول 
عهــده بالآخــرة في الحــال)54(، والــذي نــراه أن الإقــرار صحيــح مــا لم يكــن هنــاك تهمــة 

أو بينــة تــدل عــى الــرر بالورثــة أو الدائنــن.

ــن  ــن أو دي ــه بع ــرض موت ــر في م ــكام ]إذ أق ــة الح ــن مجل ــادة 1598م ــاء في الم ج

لحــد ورثتــه ثــم مــات، يكــون إقــراره موقوفــاً عــى إجــازة باقــي الورثــة، فــإن أجــازوه كان 

معتــراً، وإن لم يجيــزوه لا يعتــر إقــراره، ولكــن إذا صدقــه باقــي الورثــة في حــال حياتــه فليــس 

لهــم الرجــوع عــن تصديقهــم ويكــون ذلــك الإقــرار معتــراً.  وقــد اختلــف الفقهــاء إذا مــا أقــر 
المريــض في مــرض موتــه بديــن هــو مهــر لزوجتــه، إذ يــرى الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة: أن 
الإقــرار بهــذا الديــن صحيــح مــا دام لا يتجــاوز مهــر المثــل أو أقــل منــه، فهــو أشــبه مــا لــو 
كان عليــه ديــن ببينــة فأقــر بأنــه لم يوفــه صاحبــه، أمــا إذا تجــاوز مهــر المثــل فإنــه لا يصــدق 
في الزيــادة عليــه)55(، بينــا يــرى المالكيــة: أن هــذا الإقــرار صحيــح مــا لم تشــوبه تهمــة المــودة 
وانقطاعــه إليهــا، كــا لــو كان لــه زوجــة غرهــا ولــه ولــد منهــا، وكان الــذي بينــه وبــن ولــده 
متفاقــاً، فــا يجــوز إقــراره لهــا)56(، وتوفيقــاً بــن الرأيــن بــإن الإقــرار صحيــح إذا كان الديــن 
بالمهــر للزوجــة في حــدود مهــر المثــل أو أقــل منــه دون اعــراض منهــا، أمــا إذا تجــاوز الديــن 
بالمهــر للزوجــة مهــر المثــل أي زاد عليــه، فــا يعتــر الإقــرار لوجــود شــبهة أقــل مــا يقــال عنهــا 

شــبهة الميــل أو عــدم العــدل.

كذلــك اختلــف أهــل الحديــث في الإقــرار للــوارث في مــرض المــوت، فــرده بعضهــم 

ــال  ــي بمــال، وق ــو أقــر لجنب ــه لازم، كــا ل ــل إلى بعضهــم، وذهــب قــوم إلى أن للتهمــة بالمي

بعضهــم: أحــق مــا تصــدق بــه الرجــل آخــر يــوم مــن الدنيــا، وأول يــوم مــن الآخــرة)57(، فــإذا 

ــي  ــا: »إن زوج ــد موته ــت عن ــرأة وقال ــرت الم ــرئ، وإذا أق ــد ب ــن فق ــن الدي ــوارث م ــرأ ال أب

قضــاني وقبضــت منــه جــاز«، ولكنهــم اتفقــوا عــى أنــه يجــوز إقــراره بالوديعــة والبضاعــة 

ــة)58(.  والمضارب

ــن  ــإن الظ ــن، ف ــم والظ ــه : »إياك ــول الل ــول رس ــواز ق ــوا بالج ــن قال ــل الذي دلي

أكــذب الحديــث«، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »آيــة المنافــق: إذا اؤتمــن خــان«)59(، وقــول 
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اللــه تعــالى: }إنَّ اللَّــهَ يأَمُركــمَ أن تــؤدوا المانــات إلى أهلهــا{)60(، فلــم يخــص وارثــاً ولا غــره، 

وأتى الإمــام البخــاري بالحديثــن والآيــة لــرد عــى القائلــن بعــدم جــواز إقــرار المريــض؛ فــإن 

رده لســوء الظــن ممنــوع للنهــي عــن ســوء الظــن، وكذلــك تــرك الخيانــة يوجــب أن يقــر بمــا 

عليــه مــن حقــوق للآخريــن، وإذا أقــر لا بــد مــن اعتبــار إقــراره، وكذلــك المــر بــأداء المانــة 

مطلقــاً يوجــب ذلــك.

ــن  ــو الظ ــه ه ــي عن ــن المنه ــأن الظ ــاري ب ــام البخ ــا أورد الإم ــى م ــض ع ورد البع

ــض  ــاة لبع ــراره بالمحاب ــم في إق ــض مته ــة، والمري ــث لا تهم ــر حي ــرار يعت ــد، وأن الإق الفاس

الورثــة، أو غرهــم، وأداء المانــة مطلــوب حيــث يثبــت أن الذمــة مشــغولة، ولا دليــل عــى 
ــة أيضــاً. )61(  ــال التهم ــع احت ــض م ــة المري شــغل ذم

أمــا إذا أقــرت )المبتوتــة( وهــي التــي طلقــت طاقــاً باتــاً بــأن قالــت عنــد المــوت: 

»قــال لي زوجــي أنــت طالــق البتــة، أو قالــت طلقنــي ثاثــاً، أو الطلقــة الثالثــة، أو طلقنــي 

ــاق  ــه ط ــق زوجت ــد طل ــه ق ــوت بأن ــد الم ــو عن ــر ه ــدتي ،أو أق ــت ع ــدة وانته ــة واح طلق

المبتوتــة ويســمى هــذا الطــاق طــاق الفــار أي أقــر بطاقهــا ليفــر مــن مراثهــا، وفي توريثهــا 

خــاف لــدى المذاهــب فمنهــم مــن يورثهــا إذا مــات وهــي في العــدة كالحنفيــة ومنهــم مــن 

ورثهــا مطلقــاً ولــو مــات بعــد انقضــاء العــدة كالحنابلــة والمالكيــة ومنهــم لم يورثهــا مطلقــا 

كالشــافعية. )62( وقــال بعضهــم: ترثــه وإن نكحــت زوجــاً غــره وقــال غرهــم ترثــه مــا امتنعت 

مــن الزواج وفي قــول بعضهــم لا تــرث المبتوتــة، ســأل ابــن الزبــر عــن الرجــل الــذي، يطلــق 

المــرأة فيبتهــا ثــم يمــوت وهــي في عدتهــا، فقــال عبــد اللــه بــن الزبــر: طلــق عبــد الرحمــن 

ــم مــات وهــي في عدتهــا  ــا ث ــة فبته ــغ الكلبي ــه تمــاضر بنــت الصب ــه عن ــن عــوف رضي الل ب

ــن  ــال اب ــه«)63(، ق ــه رد إلي ــاب الل ــن كت ــر م ــن ف ــال: »م ــه، وق ــه عن ــان رضي الل ــا عث فورثه

الزبــر: » وأمــا أنــا فــا أرى أن تــرث مبتوتــة »قــال الشــافعي: والــذي أختــاره إن ورثــت بعــد 

انقضــاء العــدة أن تــرث مــا لم تتــزوج فــإذا تزوجــت فــا ترثــه فــرث زوجــن وتكــون كالتاركــة 

لحقهــا بالتزويــج)64(.

 إن مــرض المــوت علــة للحجــر عــن الإقــرار بالترعــات فيــا هــو حــق الــوارث بعــد 

المــوت بصفــة إيصــال المــوت بــه وهــذا منتظــر فــكان الموجــود في الحــال علــة تشــبه الســبب 

فــإذا تــم باتصــال المــوت بــه اســتند حكمــه إلى أول المــرض حتــى يبطــل ترعــه بمــا زاد عــى 
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الثلــث وإذا بــرأ مــن مرضــه كان ترعــه نافــذاً لن العلــة لم تتــم بصفتهــا)65(، وقــد اســتدل عــى 

ــأن توريثهــا مناقضــة للميــت في قصــده حرمانهــا، كحرمــان  ــة في مــرض المــوت ب إرث المبتوت

القاتــل إرثــه مــن موروثــه معارضــة لــه بنقيــض قصــده)66(، كذلــك مــرض المــوت علــة لتغــر 

الحــكام اســا ومعنــى إلا أن حكمــه يثبــت بــه بوصــف الاتصــال بالمــوت فأشــبه الســباب 

مــن هــذا الوجــه وهــو في الحقيقــة علــة. )67( 

الدليــل مــن المعقــول: الإقــرار مظهــر ثبــوت الديــن لاجتــاع أركانــه، وكل ديــن ظهــر 

ثبوتــه وجــب أداؤه كإقــراره في الصحــة، أو إقــراره لجنبــي، والتــرع امتنــع حــذراً مــن إيحــاش 

باقــي الورثــة بالتخصيــص وفيــه قطيعــة رحمهــم: متهــم في الإقــرار بدليــل منعــه مــن التــرع 

ولا يندفــع هــذا بدليــل عقلــه ودينــه لاطــراد العــرف، والمــرض أوجــب حجــرا في حــق الجنبــي 

فهــو متعلــق بحــق الورثــة، والمنــع عــن التــرع في حــق الغــر لا يــدل عــى الحجــر والثلــث 

ــن  ــرار م ــد الف ــزوج قص ــرث؛ لن ال ــوت ت ــرض الم ــة في م ــم المبتوت ــه. )68(  وقوله ــص حق خال

المــراث، فعــورض بنقيــض قصــده، قياسًــا عــى القاتــل لمــا اســتعجل، أمــا المبتوتــة: وهــي التــي 

طلقهــا زوجهــا طاقـًـا بائنًــا في مــرض المــوت، فإنهــا تــرث زوجهــا أثنــاء العــدة ولا يرثهــا، وبــه 

قــال جمهــور الصحابــة وأكــر فقهــاء المذاهــب، والمشــهور عــن الإمــام أحمــد أنهــا ترثــه في 

العــدة وبعدهــا مــا لم تتــزوج، وقــد صــح عــن عثــان -رضي اللــه عنــه- أنــه ورثّ تمــاضر بنــت 

الصبــغ الكلبيــة مــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، وكان طلقهــا في مرضــه فبتهــا، واشــتهر ذلــك 
في الصحابــة فلــم ينكــر فــكان إجاعًــا. )69(

إن غرمــاء الصحــة يقدمــون في الركــة عــى غرمــاء المــرض وعنــد الشــافعي رضي اللــه 

عنــه يســتوون، وصورتــه إذا كان عليــه ديــن في صحتــه ثــم مــرض مــرض المــوت ثــم أقــر لغريم 

آخــر بديــن في مرضــه لنــا النصــوص الموجبــة لقضــاء الديــون وديــن الصحــة أظهــر لنــه تعلــق 

بمالــه حالــة الصحــة لمــا عــرف ولــه قولــه تعــالى }إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان{ ومقتضــاه 

ــذه  ــك ه ــان لن تملي ــى الإحس ــة مقت ــن الصح ــه إلى دي ــا صف ــاء قلن ــن الغرم ــاوي ب التس

اللــف حــق غريــم الصحــة فلــو نفــذ إقــراره لبطــل هــذا الحــق وإنــه لا يجــوز. 

مســألة إذا أقــر المريــض في مــرض موتــه لبعــض ورثتــه بعــن أو ديــن لم يصــح حتــى 

يصدقــه باقــي الورثــة وقــال الشــافعي يصــح إقــراره وينفــذ، وعــن ابــن عمــر موقوفــاً عليــه 
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ومرفوعــاً »لا يجــوز إقــرار المريــض لوارثــه بالديــن مــن غــر مخالــف« ولهــا قولــه صــى اللــه 
عليــه وســلم إنمــا أقــي بالظاهــر فينفــذ. )70( 

ــه عــى وارث، إذ  ــن وجــب ل لقــد اختلــف الفقهــاء في إقــرار المريــض باســتيفاء دي

يــرى الحنفيــة والحنابلــة: عــدم صحــة هــذا الإقــرار فــإذا أقــر إنســان لحــد ورثتــه بديــن، فــإن 

كان في مــرض موتــه لا يصــح مــا لم يصدقــه بأمــر الورثــة، وذلــك لاحتــال كــون المريــض قصــد 

بهــذا الإقــرار حرمــان الورثــة مســنداً إلى كونــه في المــرض، أمــا إذا كان الإقــرار في حــال الصحــة 

ــال مجــرد  ــه احت ــث إن ــذ مــن حي ــة حينئ ــان ســائر الورث ــال إرادة حرم ــز، واحت ــه جائ فان
ونــوع مــن التوهــم لا يمنــع حجــة الإقــرار. )71(

ويــرى المالكيــة والشــافعية: أن الإقــرار صحيــح حيــث لا مانــع لوجــود شروط الصحة، 

ولن المقــر انتهــى إلى حالــه يصــدق فيهــا الــكاذب ويتــوب فيهــا الفاجــر، والظاهــر في هــذه 

الحــال لا يقــر إلا عــى تحقيــق ولا يقصــد الحرمــان، وليــس هنــاك ثمــة فــرق بــن ديــن الصحــة 

وديــن المــرض فهــا ســواء فالمــرض والصحــة لا يؤثــران في حقــوق الغــر ولذلــك يصــح الإقــرار 

بالاســتيفاء مــا دام ليــس هنــاك شــبهة إضرار بالدائنــن أو الورثــة، إذ جــاء في مجلــة الحــكام 

العدليــة المــادة )1602( ديــون الصحــة مقدمــة عــى ديــون المــرض مــن حيــث الاســتيفاء.

ــه بأســقاط  ــذي يطــرح نفســه هــل إقــرار المريــض في مــرض موت ولكــن الســؤال ال

)إبــراء( الديــن أو أعفــاه غريمــه مــن الديــن في مــرض موتــه صحيــح أم لا؟ يــرى الفقهــاء الآتي:

 الحالــة الولى: أن يكــون الإبــراء للأجنبــي فــإذا أقــر بــراءة ذلــك الديــن في مــرض . 1

ــدود  ــا دام في ح ــح م ــراء صحي ــذا الإب ــون ه ــي؛ فيك ــه الجنب ــن غريم ــه م موت

الثلــث، لن الإبــراء تــرع بإســقاط الديــن فترعــات المريــض مــرض المــوت 

ــراء  ــح إب ــه لا يص ــي فأن ــن الجنب ــاً ع ــوارث كفي ــث إذا كان ال ــا الثل حدوده
ــة. )72( ــذه الحال ــي في ه الجنب

 الحالــة الثانيــة: إبــراء الــوارث: قــال الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة: لا . 2

ــوارث إلا ببينــة أو إجــازة الورثــة، وســواء كان عــى المريــض ديــن  ــراء ال يصــح إب

أم لا، وعلــة ذلــك أن الإبــراء في مــرض المــوت في حكــم الوصيــة والوصيــة لا تصــح 

لــوارث إلا بإجــازة الورثــة فكذلــك الإبــراء مــن الديــن. )73( 
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حجية الإقرار ونفاذه والرجوع عنه:
حجية إقرار المريض مرض الموت ونفاذه:

    إن المــرض مــن حيــث العمــوم ليــس مانعــاً مــن صحــة الإقــرار في الجملــة، لن 

الصحــة ليســت شرطــاً في المقــر لصحــة إقــراره، ويكــون الإقــرار في مجلــس القضــاء، كــا أن 

إقــرار المريــض مــرض المــوت يأخــذ صفــة شــهادة النقــل، ولا ســيا إذا كان المــرض يمنعــه مــن 

التحــرك لمبــاشرة مصالحــه وأعالــه.

ــه ولا  ــر ب ــن أق ــى م ــة ع ــو حج ــاف فه ــا خ ــه ب ــزم قبول ــرار يل ــم بالإق     إن الحك
يتعــداه، لن حــال المريــض في مــرض المــوت أولى عــى الصــدق فــكان إقــراره أولى بالقبــول)74(، 

ويتبــن فيــا تقــدم لنــا أن الصــل في إقــرار تصرفــات المريــض مــرض المــوت صحيــح، إلا إذا ثبــت 

أن إقــراره شــابه شــبهة تــر بالورثــة أو الدائنــن، وحينئــذ يمنــع مــن نفــاذ إقــراره بالتصرفــات.

أن مــرض المــوت ابتــداءً لا يؤثــر عــى تصرفــات المريــض مــرض المــوت، مــا لم يكــن 

محجــوراً عليــه، كــا إذا ثبــت أن هنالــك خلــاً في عقلــه، أو أختــل شرط مــن شروط الإقــرار 

الصحيــح، كــا أن الصحــة مــن عدمهــا ليســت شرطــاً مــن شروط تصرفــات المريــض، فلــه أن 

يــؤدي العبــادات عــن طريــق )الرخصــة( التــي حددهــا الــشرع للمريــض، ولــه أيضــاً أن يــؤدي 

مــا عليــه مــن التزامــات ماليــة، ويصــح منــه الــزواج والطــاق والــشراء، وتكــون دعــوى بطــان 

ــه  ــه مصلحــة، إلا أن ــة أو الدائنــن أو مــن ل ــل الورث تصرفــات المريــض مــرض المــوت مــن قب

يجــب أخــذ هــذه الدعــوى بحــذر، فيجــب عــى مــن يدعيهــا أن يثبــت أن هــذه التصرفــات 

شــابتها شــبهة الإضرار بالورثــة أو الدائنــن، ولا ســيا إذا كان تــصرف المريــض بالتــرع.
الرجوع عن الإقرار:        

يصبــح الإقــرار ملزمــاً عــى المقــر إذا كان الإقــرار صحيحــاً، ولا يصــح الرجــوع عنــه، 

ــزم  ــذا درهــم فيل ــان بك ــن لف ــي مدي ــال أحــد: إنن ــو ق ــه ل ــاد، فعلي ــوق العب ــك في حق وذل

ــك: رجعــت عــن إقــراري. )75(  ــه بعــد ذل ــر قول ــراره، ولا يعت بإق

  أمــا إذا ادعــى أحــد أنــه كاذب في إقــراره، فيحلــف المقــر لــه عــى عــدم كــون المقــر 

كاذبــاً، مثــاً لــو أعطــى أحــد ســنداً لآخــر محــرر فيــه: إننــي قــد اســتقرضت كــذا دراهــم مــن 

ــغ المذكــور  ــا أخــذت المبل ــي م ــي وإن كنــت أعطيــت هــذا الســند لكنن ــال: إنن ــم ق فــان ث
حتــى الآن، يحلــف المقــر لــه عــى عــدم كــون المقــر كاذبــاً في إقــراره هــذا. )76( 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 104

أثر الإقرار على تصرفات مريض مرض الموت في الفقه الإسلامي

الخاتمة والنتائج والتوصيات:
ــي  ــن لا نب ــى م ــام ع ــاة والس ــات والص ــه الصالح ــم بنعمت ــذي تت ــه ال ــد لل الحم

بعــده تــم هــذا البحــث والــذي جــاء رداً عــن ســؤال تصرفــات المريــض مــرض المــوت، وقــد 

وضعــت الشريعــة الإســامية أحــكام خاصــة بالإنســان ســواء كان في حالــة الصحــة أو المــرض، 

ولا ســيا أن ظاهــرة المــرض بأنواعــه ومســمياته المختلفــة ومــا يلحــق بهــا مــن حــالات وفــاة 

طبيعيــة أو مفاجئــة بســبب المــرض، أو بســبب آخــر اهتمــت بــه المباحــث الخاصــة بالعلــوم 

الطبيــة والتــي توضــح العاقــة بــن الوفــاة والمــرض مــن خــال التقريــر الطبــي،  وتبعــاً لذلــك 

يقــرر علــاء الفقــه والقانــون حكــم معامــات المريــض وتصرفاتــه التــي أقــر بهــا، ســواء كان 

في حــال صحتــه أو حــال مرضــه، مــا يســتدعي معرفــة صحــة إقــراره بهــا مــن عدمــه وفــق 

الشريعــة الإســامية ومقاصدهــا، وتعضيــد ذلــك بتقريــر طبــي يشــخص ســبب الوفــاة.

أولًا: النتائج:
توصل البحث إلى النتائج الآتية:  

الإقرار يعتر من أقوى الدلة.. 1

 إن إقــرار أو تصرفــات المريــض في مــرض المــوت عمومــاً ســواء لتلبيــة حاجاتــه، أو . 2

مــن يعــول شرعــاً جائــز، مــا لم يشــوبه شــبهة أو تهمــة الإضرار بالدائنــن أو الورثــة 

مــع إثبــات هــذا الــرر.

 أن إقــرار المريــض في مــرض المــوت يكــون في حــدود الثلــث، فــا زاد يتوقــف عــى . 3

إجــازة الورثــة، عــى ألا يرتــب عليــه ضرر بالدائنــن مثبــت بدليــل.

ــوارث أو . 4 ــرار ل ــواء كان الإق ــاً س ــر صحيح ــن يعت ــن أو ع ــض بدي ــرار المري  إن إق

ــك  ــب عــى ذل ــا لم يرت ــل مرضــه أو بعــده م ــه قب لغــره وارث ســواء كان تصرف

ــه. ــدل علي ضرر ي

 إن بيــان العاقــة بــن المــرض والمــوت مــن اختصــاص الطبــاء، باعتبارهــم الجهــة . 5

المتخصصــة لتشــخيص المــرض وســبب الوفــاة، بينــا مــا يرتــب عــى إقــرار 

وتصرفــات المريــض في مــرض موتــه، أو قبــل ذلــك مــن أحــكام جائــزه أو غــر جائــزه 

مــن شــأن الفقهــاء.
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ثانياً التوصيات:
يوصي البحث برورة:  

التعــاون بــن الحقــل الطبــي والفقهــي في الدراســات ذات التداخــل مــا يســهم في . 1
إثــراء البحــوث.

عــدم إصــدار حكــم بســبب الوفــاة إلا بعــد الاطــاع عــى التقريــر الطبــي الخــاص . 2
بذلــك والاســتفادة مــن الحــكام الشرعيــة ومقاصدهــا لمعرفــة المشروعيــة في المجــال 

الطبــي. 
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المصادر والمراجع:-
  سورة العراف، الآية )172( وتمامها }... أنَْ تقَُولوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِنَ{. (1)
سورة عافر، الآية )63(. (2)
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد أبــو الفيــض مرتــى الزبيــدي، دار مكتبــة (3)

ــاة، بــروت، 396/13.  الحي
طلبــة الطلبــة، عمــر بــن محمــد، أبو حفــص، نجــم الديــن النســفي )ت: 537هـــ(، المطبعة (4)

العامرة، بغــداد،   1311هـ، ص136. 
جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الزدي )ت: 321هـــ( تحقيــق: (5)

ــروت، ط/1، 1987م، 148/1، العــشرات في  ــن، ب ــم للماي ــي، دار  العل ــر بعلب ــزي من رم
ــى  ــق: يحي ــب   )ت:345هـــ( تحقي ــام ثعل ــد، غ ــد الواح ــن عب ــد ب ــة، محم ــب اللغ غري
عبدالــرؤوف جــر، المطبعــة الوطنيــة، عــان، 140/1، مجمــل اللغــة لابــن فــارس،  أحمــد 
بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، )ت: 395هـ(تحقيــق: زهر عبد المحســن ســلطان، مؤسســة 
الرســالة، بــروت،  ط/2، 1986م، 177/1، معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا الــرازي، )ت:395هـــ( تحقيــق: عبــد  الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ 

1979-م، 8/5. 
ــروت، ط/1، (6) ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــال، دار إحي ــم جف ــل إبراهي ــق خلي ــص، تحقي المخص

1996م، 53/4، والمحكــم  والمحيــط العظــم، أبــو الحســن عليــن ســيده المــرسى )ت: 
458ه( تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب،  ط/1، 2000م، 63/3. 

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــصر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي (7)
ــروت، ط/4،  ــن، ب ــم للماي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق:  أحم )ت: 393هـ(تحقي
1987م، 791/2، تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد  بن الهــروي، أبو منصــور )ت: 370هـ( 
تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط/1،   2001م، 77/4. 

ــروت، ط/3، (8) ــن منظــور )ت:711هـــ( دار صــادر، ب ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم  لســان الع
ــارس، 8/5.  ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ 1414هـــ، 99/11،معجــم  مقايي

 سورة البقرة، الآية )84(. (9)
الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن مهــران العســكري )ت: 395هـــ( (10)

تحقيــق: محمــد إبراهيــم  ســليم، دار العلــم والثقافــة، القاهــرة، مــصر، ص64-46. 
سورة البقرة، الآية )282(. (11)
 الفروق اللغوية، المرجع السابق، ص64-46. (12)
تبيــن الحقائــق، عثــان بــن عــي فخــر الديــن الزيلعــي، )ت: 743هـــ(، مطبعــة بــولاق، (13)
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القاهــرة، ط/1، 1313  هـــ،2/5، لســان الحــكام في معرفــة الحــكام، أحمــد بــن محمــد، 
ابــن الشــحنة، )ت: 882هـــ(، القاهــرة، ط/2،   1973م، ص265. 

مواهب الجليل: أبو عبد الله المعروف بالحطاّب، مكتبة النجاح، طرابلس، 216/5. (14)
ــب (15) ــب، )ت:   977  ه(،دار الكت ــد الخطي ــن محم ــد ب ــي، محم ــاج الشربين ــي المحت مغن

العلميــة، بــروت،  ط/1،  1994 م، 238/2. 
ــن قدامــة )ت:620هـــ( (16) ــه ب ــد الل ــن عب ــو محمــد موفــق الدي ــن قدامــة، أب ــي، لاب المغن

مكتبــة القاهــرة، 1968م،   345/5. 
فقــة الســنة، ســيد ســابق، )ت: 1420هـــ(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط/3، 1397هـــ (17)

- 1977م، 421/3. 
مجلــة الحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء في الخافــة العثانيــة، (18)

نــور محمــد، كراتــي،  المــادة)1572(. 
القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، تحقيــق: محمــد (19)

عبــد الرحمــن المــرع شــي،  دار الجيــل، بــروت، لبنــان، ط/1، 1997م، ص 843. 
ــع (20) ــره، 231/7، المعجــم الوســيط، مجم ــن منظــور، مرجــع ســبق ذك ــرب، لاب لســان الع

ــار  ــوة، 863/2، مخت ــرون، دار الدع ــى، وآخ ــم مصطف ــرة،  إبراهي ــة بالقاه ــة العربي اللغ
الصحــاح للــرازي، الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر عبــد  القــادر الــرازي، )ت:666ه( تحقيــق 

ــروت، ط/1، 1995م، ص، 259.  ــث، ب ــر، دار الحدي ــود خاط محم
موسوعة كشاف اصطاحات الفنون، مرجع سبق ذكره، 1260/2. (21)
طلبة الطلبة، أبو حفص، نجم الدين النسفي، ص169 (22)
سورة الزخرف، الآية )11(, (23)
ــن، )ت: (24) ــن عابدي ــر البصــار، محمــد المــن ب ــار شرح تنوي ــدر المخت ــار عــى ال رد المحت

ــروت 1994م، 461/4.  ــب ب ــد الجــواد وآخــر، دار الكت ــد عب ــادل  أحم ــق ع 1252ه(تحقي
فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، محمــد بــن أحمــد محمــد (25)

عليــش، )ت:1299هـــ( مطبعــة  مصطفــى بابي الحلبــي، القاهرة، 1378هـ، 417/1، حاشــية 
ــولاق،  ــة ب ــادر، مطبع ــرشي )ت:1101هـــ(،  دار ص ــه الخ ــد الل ــن عب ــد ب ــرشي، محم الخ

 .305/5 1318هـ، 
تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبة (26)

ــاج،  ــاج إلى شرح المنه ــة المحت ــة، 1357هـــ 1983-م، نهاي ــة الكــرى، مــصر،  طبع التجاري
شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس، شــهاب الديــن  الرمــي )ت:1004هـــ( دار الفكــر، 

بروت، ط/1، 1404هـــ1984،6-/61. 
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المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم ابــن محمــد بــن مفلــح، أبــو إســحاق، )ت: 884هـــ( دار (27)
الكتــب العلميــة،  بــروت،1997م، 367/8. 

مغني المحتاج إلى معرفة اللفاظ المنهاج، 50/3، والمهذب، أبو زكريا النووي، 460/1. (28)
مجلة الحكام العدلية، المادة )1595(. (29)
موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد، (30)

ــي  ــق: د. ع ــم، تحقي ــق العج ــة: د. رفي ــم وإشراف ومراجع ــد 1158هـــ(،  تقدي )ت: بع
ــروت، ط/1، 1996م، 1516/2.  ــروج، ب دح

القامــوس الفقهــي لغــة واصطاحــا، د/ ســعدي أبــو حبيــب، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، (31)
ــاء، محمــد رواس قلعجــي وحامــد  ط/2، 1408هـــ1988-م،  ص343، معجــم لغــة الفقه

صــادق قنيبــي، دار النفائــس، ط/2، 1408هـــ -   1988م، 422/1. 
معجم لغة الفقهاء، محمد رواس، مرجع سبق ذكره، ص 391. (32)
سورة النساء الآية )135(. (33)
سورة آل عمران الآية )81(. (34)
ــاري، )194ھ 256-ھ(، (35) ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاري، أب ــح البخ صحي

ــم  ــان، 1401ھ1981-م، رق ــروت، لبن ــر، ب ــاص،  دار الفك ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم تحقي
)6827(، 167/8، صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو  الحســن النيســابوري، 
ــروت،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب ــق: محمــد ف )ت:261هـــ(، تحقي
ط/1،   1992م، رقــم )1697(، 1324/3، الســنن المأثــورة للشــافعي، إســاعيل بــن يحيــى 
بــن إســاعيل، أبــو إبراهيــم  المــزني )المتــوفى: 264هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــن 

ــم   )551(، ص394.  ــروت، ط/1، 1406هـــ، رق ــة، ب ــي، دار المعرف قلعج
ماعــز: بــن مالــك الســلمي، أتى النبــيr معرفــاً بالزنــا، فرجمــه فــكان ماعــز ثالــث تراجــم (36)

وقيــل هــو الول، كتــب لــه  الرســولr كتابــاً بإســام قومــه، روى عنــه ابــن عبداللــه حديثــاً 
واحــداً، وهــو عندمــا ســأل النبــيr » أي العــال  أفضل«.)الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد 
اللــه محمــد بــن منيــع بــن ســعد )ت:230هـــ( تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور،  مكتبــة 
العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، ط/2، 1408هـــ، 241/4،غوامــض الســاء المبهمــة، أبــو 
ــن عــي  ــز الدي ــق: د. ع ــن بشــكوال )ت:578هـــ( تحقي ــن  مســعود ب ــف ب القاســم خل
الســيد، وآخــر، عــالم الكتــب، ط/1، 1407هـــ،   203/1،التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة 
الشريفــة، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد الســخاوي )ت:902هـــ( دار  الكتــب العلميــة، 
ط/1، 1993م، 399/2، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقاني، 
ــة، بــروت، ط/1،    )ت:852ھ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وآخــر، دار الكتــب العلمي

1917م، 521/5. 



109مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. خالد فايت حسب الله عبد الله

(37) rــه ــول الل ــت رس ــي أت ــي الت ــة وه ــمها أبي ــل اس ــبيعة، وقي ــمها س ــل اس ــة: قي الغامدي
فقالــت: يــا رســول اللــه، طهــرني،  فقــال لهــا ارجعــي ثــم أتتــه مــن الغــد فاعرفــت بالزنــا 
رضي اللــه عنهــا. )تهذيــب الســاء واللغــات، أبــو زكريــا بــن  شرف النــووي )ت: 676هـــ( 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، 397/2، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، عــز الديــن  أبــو 
الحســن عــي ابــن الثــر )555 هـــ 630-هـــ( تحقيــق: عــي محمــد معــوض، وآخــر، دار 

ــة، ط/1،   1994م، 425/7(.  ــب العلمي الكت
ــق: (38) ــتاني )ت:275هـــ( تحقي ــعث، السجس ــن الش ــليان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س

ــذي،  ــنن الرم ــم )9982(، س ــروت، رق ــدا، ب ــد، صي ــد  الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم
محمــد بــن عيــى الضحــاك، أبــو عيــى )ت:279هـــ(  تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، 
دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1998م، 693/4، ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد اللــه  محمــد 
بــن يزيــد القزوينــي )ت:273هـــ( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب 
ــي )ت:  ــك الصبح ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــام مال ــأ، الإم ــروت،   854/2، الموط ــة، ب العربي
179هـــ( تحقيــق: محمــد مصطفــى العظمــي،  أبــو ظبــي، ط/1، 1425ه، 5/12،صحيــح 

ــم )1318(، 230/3.  ــلم، رق مس
ــق:د/ (39) ــة )ت:751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــرق الحكمي الط

محمــد ميــل عــازي، مطبعــة  المــدني، ص 194، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبي الوليــد 
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد القرطبــي،   )ت:591هـــ( تحقيــق الشــيخ عــي 

ــروت، ط/1، 1989م، 293/2.  ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت مع
فقه السنة، سيد سابق، 423/2. (40)
مجلة الاحكام العدلية، المادة )1573( والمادة )1574(. (41)
 المرجع السابق، المادة )1006( والمادة )1574(. (42)
نفس المرجع، المادة )1576(. (43)
المرجع نفسه، )1577(. (44)
مجلة الاحكام المادة )1578(. (45)
مجلة الاحكام المادة )1599(. (46)
تحفــة الفقهــاء، أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )ت:540هـــ(، دار الكتــب العلميــة، (47)

بــروت، ط/2، 1994م،   331/3، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن 
إبراهيــم بــن نجيــم المــصري )ت:970هـــ( دار الكتــاب  الإســامي، القاهــرة، ط/2، 432/7، 
ــر،  ــن  كث ــوكاني)ت:1250هـ(، دار اب ــد الش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر، محم ــح القدي فت
دمشــق، ط/1، 1414هـــ، 410/8، الشــباه والنظائــر،، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي 

بكــر،  الســيوطي)ت:   911  ه(، دار الكتــب، بــروت، ط/1،   1998 م، 400/2 . 
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الحــاوي الكبــر، أبــو الحســن عــي بــن حبيــب البــصري، المــاوردي )ت:450هـــ( تحقيــق: (48)
الشــيخ عــي محمــد  معــوض وأخر، دار الكتــب، بــروت، ط/1، 1999م، 292/8، المبســوط، 
لشــمس الديــن الرخــي، أبي بكــر  محمــد بــن أبي ســهل، )ت: 490 هـــ( دار المعرفــة، 
بــروت لبنــان، طبعــة 1409هـــ 1989-م، 32/18، الذخــرة،  القــرافي، الإمــام شــهاب الديــن 
أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس، المشــهور بالقــرافي، تحقيــق د. محمــد حجــي، دار  الغــرب 
الإســامي، ط/1، 1994م، 15/7، المغنــي، لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد 

اللــه بــن قدامــة،   345/5. 
الاجاع لابن المنذر، ص73. (49)
ــام (50) ــة الكــرى، للإم ــن الســمرقندي، 186/2، المدون ــاء الدي ــر ع ــو بك ــاء، أب ــة الفقه تحف

مالــك بــن أنــس بــن  مالــك الصبحــي، )ت: 179 هـــ( مطبعــة الســعادة، الحــاج محمــد 
أفنــدي التونــي، مــصر 1323هـــ، 110/4،  حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر، محمــد 
ــان، 212/12،  ــروت،  لبن ــر، ب ــة الدســوقي، )ت:1230هـــ( دار الفك ــن عرف ــد ب ــن أحم ب
المبســوط، لشــمس الديــن الرخــي، 82/18 ،بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء 
الديــن،  أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني )ت:587هـــ( دار الكتــب العلميــة، 
ــار شرح  ــدر المخت ــى ال ــار ع ــان، ط/2، 1406هـــ -  1986م، 227/7، رد المحت ــروت، لبن ب

ــر البصــار، محمــد المــن بــن عابديــن، 382/8.  تنوي
البنايــة شرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــدر الديــن العينــى )ت:855هـــ(، دار الكتــب (51)

العلميــة، بــروت، ط/1،   2000م، 472/9 رد المحتــار، 639/4، روضــة الطالبــن، أبــو زكريــا 
يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( تحقيــق:  زهر الشــاويش، بــروت، ط/3، 1412هـ، 
8/4، الحــاوي الكبــر، المــاوردي، 291/8، تحفــة المحتــاج، بــن  حجــر،69/5، المغنــي، لابــن 
ــحاق  ــه، إس ــن راهوي ــحاق ب ــل وإس ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم ــة، 344/5، مس قدام
ــورة،  ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس ــج )ت:251هـــ( الجامع ــرام، الكوس ــن به ــور ب ــن  منص ب

الســعودية، ط/1، 1425هـــ -  2002م، 1614/4. 
ســنن الــدار قطنــي، أبي الحســن عــي بــن عمــر الــدار قطنــي، )ت:385هـــ(، تحقيــق حرز (52)

اللــه أحمــد بوهــوم،  مؤسســة الرســالة، بــروت، ط/1، 1424هـــ 2004-م.15212، ســنن 
الرمــذي، 433/4. 

ــى (53) ــوقي ع ــية الدس ــي، 110/4، حاش ــس الصبح ــن أن ــك ب ــام مال ــرى، للإم ــة الك المدون
ــر، 400/3.  ــشرح الكب ال

الحــاوي الكبــر، للــاوردي 291/8، مغنــى المحتــاج، 240/2، المجمــوع شرح المهــذب، أبــو (54)
زكريــا محيــي الديــن  يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر، بــروت، 241/23. 
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د. خالد فايت حسب الله عبد الله

نهاية المحتاج، شهاب الدين الرمي، 61/6، المغنى، لابن قدامة، 344/5. (55)
الــشرح الصغــر عــى أقــرب المســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك، الدرديــر، العامــة أبــو (56)

الــركات أحمــد بــن محمــد  بــن أحمــد الدرديــر، دار المعــارف، القاهــرة،   1974 م، 177/2. 
ــوي (57) ــراء البغ ــن الف ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــنة، محي شرح الس

ــروت، ط/1، 1403هـــ، 291/5.  ــر، ب ــؤوط، وآخ ــعيب  الرن ــق: ش )ت:516هـــ( تحقي
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري، 4/4. (58)
صحيح البخاري، المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  (59)
سورة النساء، الآية )58(.  (60)
شرح السنة، المرجع السابق، 291/5. (61)
صحيح البخاري، ، 4/4،  (62)
تقويــم النظــر في مســائل خافيــة ذائعــة، ونبــذ مذهبيــة نافعــة، محمــد بــن عــي بــن (63)

ــم،  ــح الخزي ــاص بــن صال ــن ن ــح ب ــو شــجاع،   )ت:592هـــ(، تحقيــق: د. صال شــعيب، أب
ــاض، الســعودية، ط/1،   1422هـــ - 2001م، 240/4.   ــة الرشــد، الري مكتب

السنن الكرى، أبو بكر البيهقي، رقم )15124(، 594/7. (64)
أصــول الرخــي، محمــد بــن أحمد شــمس الئمــة الرخــي )ت: 483هـــ(، دار المعرفة، (65)

 .316/2 بروت، 
شرح مختــصر الروضــة، ســليان بن عبــد القوي، أبــو الربيع، نجــم الديــن )ت: 716هـ( تحقيق: (66)

 ـ- 1987م، 383/3.  عبــد اللــه بن  عبد المحســن الركي، مؤسســة الرســالة، ط/1، 1407هــ
كشــف السرار شرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــاء الديــن (67)

البخــاري، )ت: 730هـــ(،  دار الكتــاب الإســامي، 194/4. 
تقويم النظر في مسائل خافية ذائعة، أبو شجاع، 37/3. (68)
المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، تحقيــق: (69)

محمــد عبــد الســام عبد  الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ظ/1، 1413هـــ - 1993م، ص312، 
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه  عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
ــة  ــة )ت:   620هـ(مؤسس ــن قدام ــد، اب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم أب

الريـّـان، ط/2، 1423هـــ2002-م، 215/2. 
ــوزي )ت: (70) ــن الج ــرج اب ــر، أبي الف ــو المظف ــف أب ــاف، يوس ــار الخ ــاف في آث ــار الإنص إيث

654هـــ( تحقيــق: نــاص العــي  النــاص الخليفــي، دار الســام، القاهــرة، ط/1، 1408هـــ، 
ص357، تخريــج الفــروع عــى الصــول، محمــود بــن  أحمــد، أبــو المناقــب شــهاب الديــن 
)ت: 656هـــ(، تحقيــق: د. محمــد أديــب صالــح، مؤسســة الرســالة، بــروت،  ط/2، 

1398هـــ، ص271،
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ــن، (71) ــن عابدي ــن ب ــد الم ــار، محم ــر البص ــار شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
ــن  ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون ــع شرح زاد  المســتقنع، منصــور ب ــروض المرب 235/12، ال
البهــوتى )ت:1051هـــ( تحقيــق: عبــد القــدوس محمــد نذيــر،  مؤسســة الرســالة، بروت، 

ــان، 421/12.  لبن
رد المحتــار، ابــن عابديــن، 235/12، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 11/64، الاشــباه والنظائــر، (72)

ابــن نجيــم، ص256. 
مواهب الجليل، 85/8، المجموع شرح المهذب،419/16، المغنى، لا قدامة، 524/6. (73)
معنى المحتاج، 50/3. (74)
مجلة الاحكام المادة )1588(. (75)
مجلة الاحكام المادة )1589(. (76)


